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      :ملخص

التصوف تجربة إنسانية ذات بُعد روحي عميق، مست مختلف         

ومن أبرز سماته أنه عرف تباينًا في تحديد مفهومه، . الحضارات عبر العصور 

م
َ
التصوف الإسلامي من هذا الاختلاف، سواء من الناحية اللغوية  ولم يَسْل

تعلق كما يطرح مسار تطوره عدة إشكالات ت. أو من الناحية الاصطلاحية

بالمراحل التي مر بها، وعلاقته بالدين من حيث التأصيل، أو باعتباره التدين 

الصحيح، وكذلك في صلته بالتجارب الإنسانية الأخرى من حيث المفهوم، 

 
ً
ل صراعا

ّ
 عن الخلاف الذي نشأ بين الفقهاء والصوفية، والذي شك

ً
فضلا

 بين التصوف والفقه
ً
راز أن التصوّف وتهدف هذه الدراسة إلى إب .دائما

الإسلامي، رغم تنوّع تعريفاته، يبقى تجربة روحية ذاتية مرّت بمراحل تطور 

 .  عديدة ولا يزال حضورها قائمًا إلى اليوم

، التصوف، التصوف الإسلامي، العبادة، البعد الروحي: الكلمات المفتاحية  

 .التصوف والتدين
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Summary 

      Sufism is a human experience with a profound spiritual dimension, one that 

has touched various civilizations throughout the ages. One of its most 

prominent features is the variability in defining its concept, and Islamic Sufism 

has not been immune to this diversity, whether linguistically or technically. Its 

development also raises several issues related to the stages it has passed 

through, its relationship to religion in terms of its foundations or its status as 

true religiosity, and its connection to other human experiences in terms of 

concept. Furthermore, there is the disagreement that arose between jurists and 

Sufis, which has constituted a constant conflict between Sufism and 

jurisprudence.This study aims to highlight that Islamic Sufism, despite its 

diverse definitions, remains a subjective spiritual experience that has 

undergone many stages of development and continues to exist today. 

Keywords: Sufism, Islamic Sufism, worship, spiritual dimension, 

Sufism and religiosity 
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 : مقدمة. أولا

 يجسّد حيث ،العربي الإسلاميا من التراث جزءًا أساسيً  التصوف يعد        

قد كان موضع اهتمام و هو التدين الصحيح،  أو ربما البُعد الإحساني للدين

في النقاشات الفكرية المعاصرة،  يُتداول يزال ولا ، منذ العصور الأولى للإسلام

 لإخراج الأمة الإسلامي بعض المفكرينخاصة لدى 
ً

ة من الذين يرونه سبيلا

 التي تشتغل عليها المحاور  التصوف أحد كما يُعدّ . الأزمات والفتن التي تعيشها

: إشكال محلّ  الفلسفةبين التصوف و علاقة الفلسفة الإسلامية، وإن كانت ال

الباحثين؟ أم  بعضيذهب  الإسلامية، كمامن الفلسفة جزء  فهل التصوف

 والمؤرخين؟الصوفية إلى ذلك بعض  كما يذهبلها،  مغاير مساره 

بين الصوفية والفلاسفة والمستشرقين  اأيضً  اوقد كان هذا الخلاف بارزً         

الاصطلاحية، وهو ما أو سواء من الناحية اللغوية  ،في ضبط مفهوم التصوف

شكال كما يُطرح إ. د من التعريفات التي أعطيت لهاللامحدو  يفسر التعدد

 اليوم، من التصوف ية، مما يستدعي إعادة دراسةآخر يتعلق بالمنهج والغا

  .مغايرةفي قراءة مرّ بها حيث المفهوم، ومن حيث المراحل التي 

التاريخي، والمنهج  لمنهجالدراسة تم اعتماد ا وللكشف عن نتائج هذه     

ومراحل تطوره عبر  ،ومضامينه المختلفة ،، لتتبع دلالات التصوفالتحليلي

في هذه  شكالية المطروحةالإ وعليه فإن  .مع الاستعانة بالمنهج المقارن  العصور 

ما مفهوم التصوف من الناحية اللغوية والاصطلاحية؟ وهل يمكن : الدراسة

 الوصول إلى تعريف جامع مانع؟ وهل بالإمكان ير التعدد في التعريفات؟تبر 

م المراحل التي مر بها التصوف في الحضارة الإسلامية؟ وهل له وماهي أه

 اليوم؟حضور ال

 :مفهوم التصوف .ثانيا

، الناحية اللغوية والاصطلاحية تعددت تعاريف التصوف واختلفت من        

الباحثين فيه، سواء من لدى بل حتى  فقط، بين الصوفية أنفسهمليس 
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كون  أو من العرب والمسلمين، ويُعزى هذا الاختلاف بالأساس إلىرقين المستش

في التعبير . يختلف فيها كل صوفي عن سواهروحية فردية،  تجربةالتصوف 

إذا كان التصوف تجربة فردية، فما : وهنا يُطرح سؤال جوهري . والممارسة

 روحي؟ويوحدهما كمجال  الذي يجمع بينهما

 :                                                   لمدلول اللغوي للتصوفا. 1

 لفظ        
َ
فقد عجز  ،بدقة لغوي يُحدد اشتقاقهبإجماع " التصوف"لم يحظ

دلالة على لتفق عليه لالباحثون عن ضبط معنى لغوي واحد ماللغويون و 

وقد  .الكلمة واختلاف دلالاتهاويعود ذلك إلى غموض منشأ . هذا المصطلح

لتصوف من أقدم مؤرخي ا الاسم واحدستوى هذا الاختلاف على م إلىأشار 

  في (م833/هـــ873 متوفى) "السراج الطوس ي"
ّ
مع، إلى صعوبة تحديد كتابه الل

مفهوم التصوف بضبط دقيق، موضحًا أن الصوفية لم يتقيدوا بنوع واحد 

م يرتسموا برسم موحد توجهاتهم واسعة، ولكانت ف من العلوم أو الأحوال،

مما جعلهم متنوعين في الاتجاهات والمشارب، ومن  المقامات دون رسم،من 

لأن "  :فسر هذا التعدد بقولهوقد . ثمًّ لا يمكن جمعهم تحت تعريف واحد

الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلم دون نوع، ولم يترسموا برسم من الأحوال 

مع الله تعالى  وهم)...( العلوم م، وذلك لأنهم معدن جميع سوالمقامات دون ر 

في الانتقال من حال إلى حال، فلما كانوا في الحقيقة كذلك لم يكونوا 

 ةإمكانيوبناء على هذا أدرك الطوس ي عدم  1."مستحقين اسما دون اسم

آخر؛ لأنهم يختلفون من حال إلى حال، بالإضافة تسميتهم باسم دون اسم 

 ى إلىهم يمكن نسبتهم إليه، مما أدّ يشتركوا فيه معظم وجود وضعإلى عدم 

لأجل ذلك ما أضفت إليهم حالا :" يقول الطائفة، فهذه ة تحديد اسم لصعوب

دون حال، ولا أضفتهم إلى علم دون علم، لأني لو أضفتُ إليهم في كل وقت 

حالا ما وجدت الأغلب عليهم من الأحوال والأخلاق والعلوم والأعمال 
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وسميتهم بذلك، لكان يلزم أن اسميهم في كل وقت باسم آخر، وكنت أضيف 

   2." على حسب ما يكون الأغلب عليهم إليهم في كل وقت حالا 

، "لصوفيةا"سها الطوس ي في تحديد نسبة مصطلح ا للصعوبة التي لمنظرً         

 ؛نسبتهم إلى لبس الصوف من خلال أقواله السابقة، فقد رجّح ضحناأو كما 

أكد قد و  ،أقرب لهم عن بقية النسب الأخرى لتعبيره عن جميع أحوالهم لأنه

نسبتهم إلى ظاهر اللبسة، لأن لبسة الصوف دأب الأنبياء عليهم " :قولههذا ب

السلام وشعار الأولياء والأصفياء، ويكثر في ذلك الروايات والأخبار، فلما 

 مُجْملا ع
ً
 عن جميع أضفتهم إلى ظاهرة اللبسة كان ذلك اسما

ً
امًا مخبرا

ومن هذا المنطلق،    3."العلوم والأعمال والأخلاق والأحوال الشريفة المحمودة

 
ً
 نسبة الصوفيةلطوس ي أن ابدقة، رأى لغة تعريف التصوف  لصعوبةونظرا

 أقرب لحقيقتهم إلى ظاهر اللباس
ً
 .برز سماتهم الظاهرةتعكس أ، و تمثل وصفا

إلى رأيٍ قريب مما ذهب إليه   (م 882/ هـــــــــ832توفي ) " الكلاباذي" وذهب        

  
ً
اختلاف الباحثين  "التعرف لمذهب أهل التصوف: "بهفي كتاالطوس ي، مبينا

في نسبة التصوف، فمنهم من ذهب إلى أنهم سموا صوفية لصفاء أسرارهم 

الصف أما طائفة أخرى ترى بأنهم سموا بالصوفية لأنهم في 4.ونقاء آثارهم

لتعلق قلوبهم به ووقوفهم بسرائرهم بين يديه، الأول بين يدي الله عز وجل، 

ر باذي، فإنه عبّ فمن نسبهم إلى الصفة و الصوف حسب ما وقف عليه الكلا 

دنيا فخرجوا عن الفهم ابتعدوا عن كل ما هو متاع في عن ظاهر أحوالهم، 

دهم فلم يأخذوا أنفسهم وأعروا أجسا ، وأجاعوابلادهم وهجروا أصدقائهم

من هذه الدنيا إلا ما هو ضروري تاركين ما يجوز تركه ابتغاءً لوجه الله 

 5.تعالى

يرى الكلاباذي أن هذه الأسماء والألقاب التي اجتمعت في أسامي القوم        

قى ى وإن كانت متغيرة في الظاهر، إلا أن المعاني تبوألقابهم صحيحة، حتّ 

 ": بقوله متفقة، وهذا ما يوضحه
َ
خذ

ُ
ت من الصفاء والصوفة كانت لو أ
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و  
َ
ية، كما أنه صُف ية أو صَف  ية، وإن أضيفت إلى الصّف أو الصفّة كانت صُف 

يجوز تقديم الواو في لفظ الصوفية وزيادتها من لفظ الصُفية والصُفية إنما 

كانت من تداول الألسن، وأن جُعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ 

وجميع المعاني كلها من التخلي عن الدنيا . من حيث اللغةوصَحت العبارة 

تفق مع الطوس ي في التعدد في قوله، أنه ي يتبين  6." وعزوف النفس عنها

اللغوي لكلمة  الاشتقاق، ولكن اختلف عنه في تغليب كلمة وصحة كل المعاني

التصوف على أنها من الصوف، واختلف معه في أنه جمع المعاني في معنى 

 .وهو التخلي عن الدنيا وعزوف النفس عنهاواحد 

  فقد (م6170/هــ212 توفي)"القشيري " أما       
ّ
التعدد في  بدوره هذاد أك

تعاريف التصوف، إذ يرى أن هناك من نسبهم إلى لبس الصوف، وهناك من 

إلا أن من الصفاء،  إنه مشتقومنهم من قال نهم منتسبون إلى الصفة، إقال 

مجرد أوصاف  ؛ لأنهابعيد في مقتض ى اللغةفاشتقاق الصوفي من الصفاء 

، وقد عبر ويتقاطع في هذا الرأي مع الكلاباذيعبر عن هيئة الصوفية، ت

أطلق اسم الصوفية على طائفة وزاد هذا الاسم : "بقوله القشيري عن هذا

ة، ومن يتوصل إلى: شيوعا حيث يقال ذلك يقال  رجل صوفي وللجماعة صوفيًّ

إلا أن كلمة التصوف أو هذا الاسم لا يشهد . المتصوّفة: له متصوف وللجماعة

 العربية قياس ولا اشتقاق
ُ

وقول من )..(أنه كاللقب : والأظهر فيه. له من حيث

أنه مشتق من الصّف فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم، فالمعنى صحيح، : قال

 ولكن اللغة لا تقتض ي هذه النسبة إلى ال
ّ

وفي الأخير يتوصل القشيري  7."صف

مصطلح فإن عن أحوالهم، وعليه تعبر كلها  ،إلى أن تعاريف التصوف كثيرة

هو مجرد لقب يعبر به عن بل ليس له اشتقاقا في اللغة،  في نظره التصوف

 .أحوالهم

 كبيرًاأن هناك كذلك  (م6170/ه212 متوفى)"الهجويري "ويرى           
ً
 اختلافا

 وقد ، وأصل تسميته التصوفول مفهوم ح
ّ
فت فيه العديد من الكتب أل
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فجماعة قالت إن الصوفي يسمى كذلك لأنه يلبس . أوردت تعاريف متباينة

الأول، ثياب الصوف، ومنهم من قال بأنهم سموا صوفية لأنهم في الصف 

 وهو اسملأنهم يتولون أهل الصفة،  الاسم، سموا بهذاوقال آخرون أنهم 

هذه وي لا ينطبق على ، في حين هذا الاسم من جانبه اللغمشتق من الصفاء

هو اسم عظيم لا يمكن أن يكون له جنس ليشتق  رأي الهجويري المعاني، في 

اشتقاق هذا الاسم لا يصح على مقتض ى اللغة من أي معنى، ": منه حيث قال

لأن هذا الاسم أعظم من أن يكون له جنس ليشتق منه، وهم يشتقون 

وكل ما هو كائن ضد الصفاء، ولا يشتق الش يء . مجانس لهالش يء من ش يء 

وهذا المعنى أظهر من الشمس عند أهله، ولا يحتاج إلى العبارة؛ لأن . من ضده

 جميع ري الهجويوعليه يرفض  8."الصوفي ممنوع عن العبارة والإشارة

ضح بذاته لا يحتاج إلى ويشير إلى أن مصطلح الصوفية وا، الاشتقاقات

 .  توضيحهاشتقاق ل

أو " صوفيا" ذهب البعض إلى أنها مستمدة من الكلمة اليونانية كما 

 von Hammer""فون هامر:" الرأيهذا حكيم ومن مؤيدي : وتعني" صوفوس"

 ،(م6873-م6818")Herny Corbin"" هنري كوربان"  و( م6321-م6772" )

ويعلل الاختلاف في حرفي السين  ،للبيرونيالذي ينسب هذا الاشتقاق و 

يظهر هذا   9.والصاد بمرونة النحويين العرب في اشتقاقاتهم للكلمات الأجنبية

الرأي محاولة ربط التصوف الإسلامي بجذور فلسفية يونانية، وهو اتجاه 

شائع لدى المستشرقين الذين سعوا إلى تفسير الظواهر الإسلامية من خلال 

أن هذا التفسير يفتقر إلى التأصيل الدقيق، خصوصًا إلا . أصول غير إسلامية

ثم إن مرونة النحويين  .أن المصادر العربية الأصيلة لم تشر إلى هذا الاشتقاق

العرب في تعريب الكلمات الأجنبية، رغم صحتها كملاحظة لغوية، لا تكفي 

لا سيما في ظل وجود  10،"تصوف" إلى" صوفيا"لتبرير هذا الاشتقاق من 

" الصوف" اشتقاقات عربية أقرب وأوثق دلالة كما أشرنا لها سالفا، مثل
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أهل "كحالة روحية، أو " الصفاء"الذي ارتداه الزهاد في بدايات التصوف، أو 

 . كرمز لنشأة الزهد في الإسلام" الصفة

هذا الرأي وشكك  (م6822ـ-م6313) "Nicholson"" نكلسون " فند وقد 

لقدرة اللغوية لفون هامر معتبرا إرجاع التصوف للكلمة اليونانية في ا

، الاشتقاقلا يوجد دليل يثبت صحة هذا " عبارة مشئومه  Sophosسوفوس 

فلو كانت كلمة صوفي مشتقة من أصل يوناني لكان بقاء الصاد في أولها 

بالرغم من النقد الذي وجه في  11. "خروجا على القياس على أقل تقدير

لا أن هناك من يقبل صوف من الكلمة اليونانية سوفوس، إاشتقاق كلمة الت

ابن "أو الحكمة بعينها، ومنهم  حتوى المعنى الذي هو محبة الحكمة،بم

هو  إن التصوف" :الذي يقول  ( م6621/هـــ183م ـ   6612/هــ211" )العربي

هذا الاشتقاق، باقي الاشتقاقات هي محاولات  باستثناء 12" الحكمة الحقة

 
ً
، لتأصيل التصوف وجعله إسلاميا

ً
عرفت هذه  لكن بالرغم من هذا صرفا

  الاشتقاقات
ً
 و "الهجويري "كـ والمؤرخين،ء والفقها بعض المتصوفة من رفضا

-م6880/هـــ780)" ابن خلدون "و ( م6803/هــ703-م6018/هـ116")تيمية ابن"

 13(م6211/هـ313

أن مصطلح  ، يمكننا أن نستنتجمن خلال هذه الآراء المختلفة           

لغوي، الأمر الذي يصعّب علينا الوقوف على  التصوف له أكثر من اشتقاق

ل هذا التعدد الكبير في واحد جامع مانع لهذا المفهوم، في ظ تحديد اشتقاقا

الصوفية في رأينا من قال باشتقاق الكلمة من الصف؛ لأن قد ف .الاشتقاقات

وأمام الله، وقيل إنه نسبة لأهل الصُفة، ... الصف الأول في الصلاة والجهاد

 ،وون إلى مكان في مؤخرة مسجد النبيفئة من الفقراء المسلمين كانوا يأوهم 

صلى الله عليه وسلم، وكانوا معروفين بكثرة العبادة، كما قيل إنه مشتق من 

ق من اسم صوفية بن مرة أحد وقيل من الصوف، وقيل إنه مشت ،الصفة
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لكن هذا الاشتقاق رفض بشدة لأنه لا يعقل أن  14.سدنة الكعبة في الجاهلية

 .تترك الفترة التي بها القرآن والإسلام ويعودون إلى الجاهلية في اختيار الاسم

التعدد في معنى التصوف، وهي صحيحة  تعكس كل هذه الاشتقاقات        

واحد  لذلك لا يمكن الاقتصار على معنى حسب موقف وتوجه كل صوفي؛

كما أن هذا التباين في . فهوم التصوفدون ذكر المعاني الأخرى خلال عرضنا لم

 عند الانتقال إلى المفهوم ويتضاعف المعنى اللغوي للتصوف، يزداد

 .الاصطلاحي

 المدلول الاصطلاحي للتصوف .2

 قد        
ً
 أثار إشكالات، فإن هذا إذا كان التعدد في تعريف التصوف لغويا

لينا ب عما يصعّ  ، وهذايظهر بشكل أوضح على المستوى الاصطلاحيالتعدد 

ن خلدون ابأشار إلى هذه الصعوبة  له، وقد الوصول إلى تعريف جامع مانع

  ،لتصوفخلال دراساته 
ّ
صعوبة وضع تعريف شامل للتصوف، د على وأك

للتصوف هو في الحقيقة  جامعلوضع معنى  نالكثيريمحاولة  ا بأنّ حً مصرّ 

  15الخاصة، انعكاس لتجاربهم

ويصوغ معناه بحسب ما  ،فكل صوفي يرى التصوف من زاوية تجربته       

الصوفية عبر كثير من أجمع  وذاقه من أحوال ومقامات، لذلك  عاشه

الوصف وتعلو على  تجاربهم الروحية أمور تستعص ي  أن ،مختلف العصور 

عن والامتناع  ،التعبير، مما أدى بالبعض منهم إلى الوقوف في مقام الصمت

عنها  لا تفي اللغة بالتعبير " وجدانية"أو "  أمورً ذوقية"   الحديث عنها لأنها 

وترجمتها إلى ألفاظ، ومع ذلك لم يمنع هذا الطابع الوجداني الباطني من 

 إلى تقريب معناه قدظهور محاولات متعددة لتعريف ا
ً
 ر لتصوف سعيا

العلم " : الطوس ي بأنه ورده السراجأومن أبرز هذه التعريفات، ما  ، المستطاع

عرف ف وأما الكلاباذي   16."بالله وبأحكام الله، والعمل بما علم الله تعالى

ي عن الدنيا وعزوف النفس عنها، وترك الأوطان :" التصوف بقوله
ّ
هو التخل
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وصفوة الأسرار، . ومنع النفوس حظوظها وصفاء المعاملات ولزوم الاسفار،

كما وردفي الرسالة القشيرية عدة تعاريف للتصوف  17".وانشراح الصدور 

 18.منها

ئق، التصوف الأخذ بالحقا" ( م362/هـــ 011متوفى)"الكرخي" معروف قال         

 متوفى" )محمد بن على القصاب لوقا " .واليأس مما في أيدي الخلائق

التصوف أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم " (:م333/هــ072

أن تكون مع الله (: " م861/ هــــ083 متوفى)قال ف" الجنيد"أما ، ."مع قوم كرام

عن التصوف  (م861/هـــ083 متوفى" )سمنون "كما سئل  ." تعالى بلا علاقة

 ىوفمت" )الجريرى "قال و  ."تملك شيئًا ولا يملكك ش يء ألا :" فقال

ي والخروج من كل :" عن التصوف( م808/هــــ866 الدخول في كل خلق سَن 

لتصوف ا"  فقال (م822/هــــــــ822-م316/هـــــــ027" )الشبلي"أما  ."خلق دنيّ 

 . "الجلوس مع الله بلا هّم

عن ( م372/هـــ016 م ـ312/هــ633متوفى) "البسطامي يزيد أبو " لسئ وقد      

ربوبية، والنظر طرح النفس في العبودية، وتعليق القلب بال" :التصوف فقال

: فقال( م862/هــ818متوفى")رويم بن أحمد البغدادي:" أما  19" .إلى الله بالكلية

التمسك بالفقر الافتقار والتحقق بالبذل  :التصوف مبني على ثلاث خصال"

 20"وترك الغرض والاختيار 

الذوقي والوجداني الذي يميز التجربة الصوفية، فقد تنوعت ا للطابع نظرً         

لتجاربهم الفردية ومقاماتهم  اتعريفات الصوفية لمفهوم التصوف تبعً 

الروحية، وهو ما جعل كل تعريف يعكس وجهة نظر صاحبه الخاصة، إلا أن 

في إبراز أن التصوف تجربة تتفق على اختلاف مصادرها،  هذه المفاهيم

الفرد من خلال الزهد في ملذات الدنيا والتحلي بالأخلاق  روحية يعيشها

 .الفاضلة، سعيًا للتقرب إلى الله تعالى
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برز  أقوال الصوفية نورد بعض ،وزيادة على التعريفات السابقة        
ُ
التي ت

( م6162 ـــه212 متوفى")النيسابوري "  :قال حيث ،الصلة بين التصوف والأدب

فمن لزم آداب الأوقات . كله ادب، ولكل وقت ادب، ولكل مقام ادب التصوف

 21. "بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الآداب هو بعيد من حيث يرجو القبول 

إن التصوف هو قطع :" قولهب( م6666هــ212-م 6123هــ221" )لغزاليا" وعرفه

عراض عن الجاه، والمال الإ العلاقة بالدنيا، وكف النفس عن الهوى، و

ابن "كما عرف   22.."لى دار الخلودالإنابة إوالابتعاد عن الشواغل والعوائق، و

هم : "التصوف من خلال وصف الصوفية في الفتوحات المكية بقوله "العربي

أهل مكارم الأخلاق، مقامهم الاجتماع على قلب واحد، أسقطوا الياءات 

نفسهم لي، ولا عندي، ولا متاعي، أي لا يض: الثلاثة، فلا يقولون 
َ
يفون إلى أ

 
ً
 23".شيئا

على ( م6268هـــ361م ـ 6888هـــ721" )للجرجاني"في معجم التعريفات  وورد    

الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرًا فيرى حُكمها من :" أن التصوف هو

الظاهر في الباطن، وباطنًا، فيرى حُكمها من الباطن في الظاهر، فيحصل 

ب بالحُكمين كمال   :" أما في كتاب كشف المحجوب عرف على أنه  24."للمتأدّ 

نزعة روحية تميل بالإنسان عن العالم المادي وترتفع به إلى العالم الروحي 

بمعنى أن الانسان يفني  25 ."وبهذا ظاهرة إنسانية تنشأ في كل بيئة دينية

 .حياته في عبادة خالقه بعيدا عن كل ما هو مادي

ل أن الأدب على اختلافها، التعاريف، علىتجمع هذه          
ّ
  يشك

ً
جوهرا

 في التجربة الصوفية
ً
فهم التصوف كمجموعة من الآداب يُ ؛ وبهذا أساسيا

 
ً
، سعيا

ُ
 وخارجيا

ً
في التقرب من  الروحية التي تهدف إلى تهذيب الإنسان داخليا

وفي إطار هذه المفاهيم المتعددة للتصوف التي عبرّ فيها كل  . خالقه عز وجل

لته وتجربته الخاصة، حاول بعض دارس ي التصوف تقديم صوفي عن حا

قارب بين هذه الرؤى المختلفة
ُ
  .تعاريف جامعة ت
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، الذي نظر إلى التصوف من زاوية المؤرخ ابن خلدون ومن أبرز هؤلاء،           

:" قال فيه اا جامعً فاستقرأ التعاريف الصوفية ووضع تعريفً ، والملاحظ

الله في الأعمال الباطنة والظاهرة بالوقوف  التصوف رعاية حسن الآدب مع

عند حدوده، مقدما الاهتمام بأعمال القلوب، مراقبا خفاياها، حريصا بذلك 

 على العبادة  والانقطاع إلى الله " :بقوله وعرفه أيضا  26".على النجاة
ُ

العكوف

والزهد فيما يقبل عليه الجمهور . تعالى والإعراض عن زخرف  الدنيا وزينتها

ة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة  للعبادة من
ّ
وقد سار على   27".لذ

/ هـــ6623متوفى )التهانوي ف حيث عر . هذا النهج عدد من العلماء من بعده

 بأنه التخلق" الفنون  التصوف في موسوعة كشاف اصطلاحات (م6722

بالأخلاق الإلهية، وتصفية القلب عن موافقة البرية، ومفارقة الأخلاق 

الطبعية، وإخماد الصفات البشرية، ومجانبة الدعاوي النفسانية ومنازلة 

الصفات الروحانية، والتعلق بالعلوم الحقيقية، واتباع ما هو أولى على 

تباع ا، و والنصح لجميع الأمة والوفاء لله تعالى على الحقيقة ،السرمدية

تعريف يجمع بين  أن ويلاحظ  28 ."الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة

التزكية الداخلية والتخلق السلوكي على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .تقرب من الله تعالىلل

 التصوف( م6882هــــــ6262-م6881هــــ6823" )التفتازاني" وفي عصرنا عرف        

بالنفس الإنسانية  إلى الترقيإن التصوف فلسفة حياة تهدف : " قولهب

أخلاقيا، وتتحقق بواسطة رياضات عملية معينة تؤدي إلى الشعور في بعض 

وثمرتها  .وقا لا عقلاذالأحيان بالفناء في الحقيقة الأسمى، والعرفان بها 

دية لأنها السعادة الروحية، ويصعب التعبير عن حقائقها بألفاظ اللغة العا

جوهر لقد أكد التفتازاني في تعريفه هذا أن      29."وجدانية الطابع ذاتية

 .التصوف تجربة وجدانية ذاتية، يصعب التعبير عنها بلغة العقل أو الاصطلاح



 ات ـــــــــــلة دراســـــــمج 72 -47ص ، (2025) 6: العـــدد/  61المجلد

 

59 
 

           
ً
، في جوهره، لتصوفا ا من هذه التعاريف الجوهرية يتبين أنوانطلاق

نسان لتحقيق كماله الأخلاقي، وطريقة في السلوك يسلكها الإ حياةهو فلسفة 

. لروحيةاالسعادة ، وتحقيق نيل المعرفة الحقيقةسمى، و المبدأ الأ والاتصال ب

لاق وتهذيب الظاهر والباطن، في خ، وتصفية الأ ترقية النفوسإنه علم يُعنى ب

  وفلتصفا  30.سبيل بلوغ السعادة الأبدية
ً
 الله تعالى لىتقرب إلل يُعد طريقا

، النفس النواهي، وتزكيةالاجتهاد في العبادة، واجتناب  ، من خلالومعرفته

 وتطهير القلب من الشوائب
ّ
 ليتحقق ، الفاضلة ي بالأخلاق، والتحل

ً
سعيا

 .الديني الكمال

يظل مصطلحًا  شيوع استعمالهأن التصوف  رغم  وفي الأخير نخلص إلى        

فلكل . مفاهيمه واختلاف طرائق التعبير عنه غامضًا إلى حد ما بسبب تعدد

الخاصة، التي يعبّر بها عن مسيرته نحو الكمال،  صوفي تجربته ووجهة نظره

التصوف في مجمله تجربة وعلى هذ يمكن القول إن . وعن أحواله ومقاماته

حقيق تقرب من خالقه وتلالانسان لروحية عميقة، ومنهج سلوكي يتخذه 

 . الباطنةو الظاهرة لعبادة زام بالآداب، واتوالال سعادته وتطهير النفس،

 : السياق التاريخي لنشأة التصوف وتطوره.ثالثا

لا شك أن التصوف الإسلامي له بداية تاريخية، وأن ما شهده من تعدد        

واختلاف في التعريفات إنما هو ثمرة تطوّر مر بمراحل زمنية متعددة، فما هي 

وهل لكل مرحلة خصائصها ومميزاتها التي تشكل  بها؟أهم المراحل التي مر 

 مفهومًا خاصًا للتصوف؟

أساس مرجعية دينية واضحة، التصوف الإسلامي في جوهره على نشأ          

صلى الله  وسيرة النبي محمد الشريف، تمثلت في القرآن والحديث النبوي 

هم الروحي من هذه المصادر الكبرى نهجالصوفية  وقد استلهم. عليه وسلم

لم يظهر فجأة،  ويكاد يجمع المؤرخون على أن التصوف. وسلوكهم التعبدي
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 لحركة
ً
ول والثاني الهجريين، الزهد التي نشأت في القرنين الأ  بل كان امتدادا

 .فيما يُعرف بمرحلة الزهد

  تميزت والتي     
ً
تعبديًا خاصًا، يتسم  ابظهور أفراد من المسلمين اختاروا مسلك

يات الحياة من مأكل ومشرب وملبس، مع مغر ، والابتعاد عن في الدنياالزهد ب

تعالى من إلى الله  غايتهم التقرب كانتوقد  .الإسلامية الشريعةالالتزام بأحكام 

خلال كثرة العبادات والدعاء والذكر، وتهذيب النفس، وترك التعلق بزينة 

-م120هـــ06) "الحسن البصري " :ومن أبرز رموز هذه المرحلة  31.الدنيا

من وغيرهم 32( م781هــــ631-م767/هــــ611)" ورابعة العدوية" ،(م703هـــ661

  اكبيرً  ااد الذين أظهروا إخلاصً الزهّ 
ً
ا بالكتاب ا عميقً في العبادة، وتمسك

 في ان ز فقد ك. والسنة، واعتنوا أشدّ العناية بجانب الأخلاق
ً
هدهم متمثلا

وف من الله تعالى، والعزة به والتوكل وشدة الخ ،من صالح الأعمال الإكثار 

، الآدابه شهوات، واشتدت عنايتهم بالحديث في هذصراف عن العليه والان

وقد عرف الحسن  33.وكانوا يأخذون بها أنفسهم، ويرشدون إليها غيرهم

 34." الزهد في الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض ما فيها:" البصري الزهد بقوله

لأقوام منظم  ونيسابور زهدّ  ،والشام ،ومصر ،ةوالكوف ،البصرةثم ظهر في      

 من قبل، وكان مستحدث في الإسلام لم ي رفوا بين الناس باسمٍ عُ 
ً
كن معروفا

 على وجوه من العبادات تتسم بالتشدد زهدهم 
ً
مما جعله  ،فراطالإ وقائما

في حركة الزهد والعبادة ومع ذلك، لم تكن  .كظاهرة اجتماعية منتظمة برزُ يَ 

 نعاهذه الحقبة 
ً
الحياة ا في ن أيضً و منغمس، بل ظل هؤلاء اتامً  زالا

وكان زهد الزهاد والعُبَاد في :" يقول الهجويري  وفي هذا السياق. الاجتماعية

 
ً
الاجتماعية، الحياة نى أنهم كانوا يشاركون في ، بمعصدر الإسلام، معتدلا

لكسب معاشهم، ويرعون أوامر الدين والشرع بكل طاقتهم،  ويسعون 

  35." ويحافظون عليها بأرواحهم
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ي ف الانغماسالهجري، فقد تفش ى أما في العقد الثاني من القرن الثاني        

توفير أسباب الراحة الرغبة في التمتع بخيراتها و حياة الدنيا، وازدادت 

 ت مجموعة من الأفراد اتخظهر ف والبهجة،
ً
 ذت لنفسها نمط

ً
ا في الزهد مغايرا

ة لوجه الله يجب أن تكون خالصرأوا أن العبادة الحقة وقد  غيرهم،لما عليه 

وفي هذا الشأن يقول  .الجنة بلا غرض آخر حتى وإن كان دخول تعالى، 

وفي النصف من القرن الثاني الهجري ظهر من بين الزهاد أفراد :" الهجويري 

الأخرين، من حيث المبالغة في الزهد، وترك متاع يحيون حياة تخالف حياة 

الدنيا، ورياضة النفس، فكان لا بد أن يتسموا باسم خاص، فأطلق عليهم 

لثاني من أن النصف ا، إذ يرى ويؤيده في هذا ابن خلدون  36."اسم الصوفية

 االفقهاء بالفُتي ، وانشغالالترف والبذخالهجري شهد مظاهر  الثاني القرن 

صوفية الاسم وأطلق على جماعته  ،فظهر التصوف ،ةعن الجادفمال الناس 

نيا في القرن الثاني وما بعده فشا فلما :" في قوله ويتبين ذلك الإقبالُ على الدُّ

ة   يَّ وْف  نيا اختصَّ المقبلون على العبادة باسم الصُّ اسُ إلى مخالطة الدُّ وجنح النّ 

  37."والمتصوفة

مع  الهجري، ظهر في القرن الثاني "التصوف"أن مصطلح يتّضح مما سبق       

ومن ثم، . سلك زهاد القرن الأول ا لمهذه الفئة الزاهدة، التي كانت امتدادً 

الأول  خلال القرنينكحركة زهد وعبادة ظهر يمكن القول إن التصوف 

مع نهاية القرن  ا،طابعًا صوفيًا أكثر وضوحً  والثاني للهجرة، ثم بدأ يأخذ

واتسعت لتشمل الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تطورت مفاهيمه 

 .أبعادًا روحانية وفكرية أعمق

وصل  ،نالميلاديي، التاسع والعاشر وفي القرنين الثالث والرابع الهجريين         

ا لا يقف ا جديدً التصوف إلى مرحلة النضج، فتطور مفهومه، وأصبح شيئً 

دراسة أحوال النفس بل تجاوز ذلك إلى  38.الرياضة والمجاهدة حدّ عند 

مات التي تترقى بها، الإنسانية وعلاقتها بخالقها، والتدقيق في الأحوال والمقا
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 الأسماءو والأفعال صفاتالو  ذاتمن حيث العن الله كما شمل الحديث 

كما في  وصلتها بالإنسان، إضافة إلى تناول موضوع الفناء الصوفي الإلهية،

، مع تعدد تحول التصوفو  (م372/ــــــهـ016-م312ـ/ــــــه633)"البسطامي" تجربة

م
َّ
. الصوفية واختلاف مناهجهم، من مجرد عبادة وزهد إلى علم يُدرَس ويُعل

-م700/ـــــــه622) "ذو النون المصري " :ومن أبرز صوفية هذا العصر

 ،(م800هـــــــــــــ018توفي ")لخرازا"و" الجنيد"و (م311/ـــــهــ022

تميز بتصوفه الخاص وآرائه الذي ( م800/هــــ818-م323/هـــ022")الحلاج"و

  39.الفريدة التي أدت إلى مقتله

 ن، التاسع والعاشر الميلاديان،وقد شهد القرنان الثالث والرابع الهجريا        

 للتصوف في
ً
 أولىخلالهما  وظهرت 40أنحاء العالم الإسلامي انتشارًا واسعا

 للحارث المحاسبي "رعاية حقوق العباد" :المؤلفات المنظمة فيه، مثل

المكي لأبي طالب " قوت القلوب" ، وكتاب(م327/هـــ028ـ م736/هــ612)

مع"و  ،(م881/هـــ831م ـ821/هــ883)
ّ
لأبي نصر السراج الطوس ي،  "الل

القرنيين الرابع  استمرت حركة التأليف والتأصيل لمذهب المتصوفة خلالو 

سلسلة من المضايقات  غير أن هذا التوسع صاحبته  .نوالخامس الهجريا

مصر والشام والعراق،  خصوصًا فيمن طرف بعض الفقهاء،  والاضطهادات

 الثورة الفقهيةوانتهت بمأساة الحلاج في بداية القرن الرابع الهجري، ولم تكن 

تجاوزًا صوفيًا في التعامل مع ما اعتبروه  المتصوفة إلا ردّ فعل علىعلى 

 .الدين، ودعوتهم إلى المعرفة اليقينية عن طريق الكشف والذوق والإلهام

لقيه الله في قلب الذي يُ  "العلم اللدّني"هو لصوفية يرون أن العلم الحق فا

  41 .بلغ درجة المكاشفةالمؤمن إذا 

 ضطراباتالعالم الإسلامي ا هجري، فقد شهدأما في القرن الخامس         

في ازدهار التصوف وانتشاره، ولكن هذا الانتشار مت ساه سياسية ودينية،

، ممن تخلوا عن الشريعة، إلى المجال للعديد من أدعياء التصوف فتح
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تمتع به ي ا فيمانفسهم، وإما طمعً لأ حماية الانخراط في صفوف الصوفية إما 

ومنهم من من احترام وتقدير، فقاموا بترويج البدع والخرافات،  الصوفية

 إلى تأساءبعضهم لعقائد فاسدة،  جيرو تو  ،شريعة اسقاط تكاليفدعا إلى 

 قاتمة على التصوف وألقتصورة الصوفية، 
ً
وقد أدرك كبار الصوفية . ظلالا

 هجويرى والقشيري الذينالهذا الخطر، فقاموا بمحاولات إصلاحية، مثل 

من  بالتصوف، والعمل على تنقيتهلحق  الذيالأذهان إلى الخطر  تنبيه ولااح

هذا المسار، فبذل جهده في دمج التصوف  الغزالي وتبنى الإمام. الشوائب

قبل فيه إلا ما التصوف نسقا إسلاميا لا يُ حيث جعل  42.صلب الإسلام ضمن

 
ً
 كان متوافقا

ً
  مع الكتاب والسنة، مصلحا

ً
للأخلاق، وبهذا أعطى  للنفس مهذبا

ا جديدًا، جعله أقرب إلى العلوم الشرعية تصوف بعدً أبو حامد الغزالي ال

  43. الأخرى من حيث المنهج والقواعد والأصول 

ازداد نفوذ التصوف في  ،جري، الثاني عشر ميلاديالهالقرن السادس في و        

بتركيزه  ،الإسلامية ا في الحفاظ على الهويةا مهمً ولعب دورً  العالم الإسلامي،

اتخاذه من السلوك الإيماني أساسًا على التربية الأخلاقية والروحية، و 

احمد  :لظهور أعلام كبار مثتميزت هذه الفترة بو . للإصلاح

القادر عبد "و( م6630/هـــ273-م6663/هـــ260)"الرفاعي

ظهور غاية إلى  ،واستمر هذا الوضع( م6612هـــ216-م6177/هـــ271")الجيلاني

أبو : "لمث الإسلامي انتهجوا السبيل نفسهشخصيات كبيرة في التصوف 

   (.م6023هــــ121-م6687/هـــــ276")الحسن الشاذلي

نظر  تحوّله فيبداية  ،ف كذلكمن التصو  كما تعد هذه الحقبة التاريخية       

نتيجة دخوله في الطور  ،لغة اصطلاحية خاصةب فن غامض إلىالبعض 

كان السادس والسابع للهجرة بظهور صوفية كبار تميز القرنان  الفلسفي، وقد

عتبر البعض أن قد االفلسفة، وأعلى على الفكر العالمي وحتى  بالغ لهم تأثير 

 لاحتوائه على عناصر تمزج بين التصوف واتصوفهم فلسفي
ً
يجة لفلسفة، نتا
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مذهب  سفة اليونانية، وبخاصةلفل سيما ااعتمادهم على مصادر أجنبية، لا 

 وقد قدّم هؤلاء نظريات عميقة في قضايا الوجودالأفلاطونية المحدثة، 

: ومن بين ممثلي التصوف الفلسفي في الإسلام  44.والنفس والأخلاق والمعرفة

-م6662/هـــ228) "حكمة الاشراق" المقتول صاحب " السهروردي"

 وسلطان العاشقين الشاعر ،ابن العربي والشيخ الأكبر  (م6686/هـــ231

 بدع"و( م6082/ـــــــهـ180-م6636/هــــ271")الفارض بن عمر"المصري  لصوفيا

ومن نحا نحوهم في  ،(م6081/هـــــ118 ـ 6067/هــــ162)"الحق بن سبعين

نقاش؛ لأن الكثير من الصوفية غير أن هذه المسائل تبقى محلّ   .التصوف

 .    بالفلسفة على مر الأزمانرفضون اقتران تصوفهم ي

، الزهدلقد مرّ التصوف في تطوره عبر العصور بمراحل مختلفة، بدأت ب         

 ، ثم ما يُعرفالتصوف العملي، ثم إلى تصوف يجمع بين النظر والعملب ثم

فكل البعض أنه امتزج بأفكار فلسفية، ، الذي اعتقد التصوف الفلسفيب

صة، تختلف عن غيرها حسب التوجه الذي اتخذه كبار الصوفية خامرحلة 

وغير وبالتشيع قته بالفلسفة علا كما عرف التصوف إشكالات عديدة في

جدل الكبير بين الفقهاء والصوفية، والذي صاحب الة حدّ ا زاد في مذلك، 

تجربة روحية  من كل ذلك، ويظل التصوف بالرغم. التصوف منذ بدايته

ا من ا جماعيً طابعً  من شخص إلى آخر، رغم أنه أخذ لاحقًا فردية تختلف

ومع ذلك، لا يمكن الوقوف على حقيقة  . خلال الطرق والمدارس الصوفية

  .واحدة للتصوف، لأنه تجربة ذاتية متجددة

وقد ازدادت حدة هذه الاختلافات في القرن الثامن الهجري، بسبب ما         

 انحراف أشباه نتيجة الإسلامية عامة من تدهور؛لحضارة أصاب التصوف وا

الأمير عبد " :مثل لت احياء التصوفاستثناءات حاو  دوجو  مع المتصوفة،

واستمر هذا الحال إلى الفترة . (م6338/هــــ6008-م6313/هـــ6811)"القادر
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وسيلة لإصلاح عض المجددين اللجوء إلى التصوف كالمعاصرة مما دفع ب

 .، وتخليصه مما علق به من شوائبالراهنالوضع الإسلامي 

 :حضور التصوف اليوم .رابعا

في الوقت الحاضر 45 "عبد الغني العمري الحسني"وفي هذا الطرح يبرز       

كأحد المصلحين الذين استندوا إلى التصوف في مشروعهم الإصلاحي، 

باعتباره جوهر التدين، وسعى إلى ابراز مدى أهمية التصوف، ودوره في 

وعليه كيف يساهم التصوف في إصلاح الأمة من . إصلاح الإنسان المعاصر

 منظور عبد الغني العمري الحسني؟

مبادئ التربية الدينية السليمة، ابتعد المسلمون في الأزمنة الأخيرة عن         

الإسلامية تعيش اليوم الأمة  مما جعل ،ت ظواهر التطرف والانحرافزفبر

، وقد تبلورت أكثر مع بروز الفقه العقدي في عصر العولمة عويصة أزمة دينية

الانفتاح القهري على كل الأديان والفلسفات الاتصال، و وانتشار تكنولوجيا

تسعى إليها  المتعددة التي الوضع الإصلاحاتمن شدة  زادا وم. العالمية

 . في زيادة تعقيد الوضع ، كلّ بحسب توجهها،الطوائف

 أصبحت يتضح أنها ،الأمة اليوم هذا التصور السريع لواقع ومن خلال          

تسير على منحى واحد بكل أجزائها، بل تسحبها قوى  ، لا"شتتة الأوصالم"

اليوم، الأمة على بقايا من :" وقد وصف العمري حال الأمة في قوله متضاربة،

الدين، لنكن صادقين في التوصيف انظر إلى الفقه كيف أصبح منفصلا عن 

زكية الشرعية في صفوف اش الناس وهمومهم، وانظر إلى غياب التمع

الحالة  بهذا القول، قدّم العمري صورة صادقة وضّح فيها 46 ."المسلمين

ابتعد فيها كل عنصر عن أداء دوره، فلا فقه ، التي الراهنة للأمة الإسلامية

  ،الصواب د إلىالعب يهدي
ّ
إنها حالة  .الله تعالىى ف نفسه طلبًا رض ولا عبد يكل

لذلك يرى ". بالتدين الناقص" من الوهن والفساد، أو ما يمكن تسميته
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العمري ضرورة العودة بالتصوف إلى أصله الأول، من أجل إحياء التدين 

   47 .السليم في نفوس المسلمين

       
ّ
التفكك الحاصل داخل أوصال العمري هذا  لشيخ عبد الغنيا لوقد مث

، دون بوصلة يه كل طرفالمسار الذي يدفعها إل الأمة، بسفينة تسير حسب

موحد، يلم  سار حال الناس اليوم، لا يجمعهم مهو وهذا  48.واحدة تجمعها

وفق مبادئ النهوض حتى يتمكنوا من  ،يسير بهم تجاه الصوابشملهم و 

إلى  في هذا السياق، يدعو العمري و. الصحيحتدين الإسلامية تحقق لهم 

لخروج من واسعًا ل كحل أساس ي يفتح مجالا  ،الصحيح التصوف العودة إلى

في هذا المناخ، نقترح أن نعود إلى " :بقولهموضحا ، المزري هذا الوضع

التصوف، بوصفه تحقيقا للدين؛ لا إلى ما يعلمه الناس من التصوف الذي 

إلى  إلى العودةأنه يدعوا  أي  49 ."هو فولكلور، تتباهى الأقطار في عرضه

لا كما  ،القائم على مبادئ وأسس دينية سليمة صورته النقية،ي التصوف ف

في عهد الرسول ع أشباه المتصوفة؛ أي العودة بالتصوف كما كان عرفناه م

صلى الله عليه وسلم، المنبثق من المنبع الصافي، فيكون مسارا مصححا يغني 

دين، العباد والفقهاء عن تتبع المسار التاريخي في وضعه الحاجب لحقيقة الت

 50:أبعاد متمثلة في من ثلاثةكما وضح العمري التصوف الذي يقصده 

الذي عليهم اللجوء إليه  تعريف المسلمين بالتوجه الصحيح: الأول  ـ البعد

 عودة إلى الرسول صلى الله عليه وسلمنه، ويكون مستمدًا من الوالأخذ م

 .ومنهجه

الأصل، من غير تقليد أو المسار بإعادة المسلمين إلى تصحيح : البعد الثاني ـ

 .نابع من الوعي والصدق تحقيق تدين صحيح تقيد جامد، بهدف

 جمع أوصال الأمة ضمن دائرة واحدة كبرى، تتعاون على: لبعد الثالثا ـ

على باطن من خلال تدين يقوم تحقيق غاية واحدة هي عبادة الله تعالى، 

 . ا عن المظاهر الجوفاءبعيدً  ،العبادة الحقيقية
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تجديد  إلىالجامع الإصلاحي من خلال مشروعه  ،العمري ف عبد الغني يهد

التصوف باعتباره التدين، حتى يكون في خدمة الدين، ووسيلة يستند إليها 

 .بالتدين الكاملللتحقق الإنسان 

: ة يمكن إجمالها فيبمراحل عديدإذن لقد مر التصوف الإسلامي  

؛ التصوف العملي الخالص ثم مرحلةمرحلة النشأة، وهي مرحلة الزهد؛ 

رأي بعض مرحلة امتزاج التصوف بالنظر وارتباطه بالفلسفة في  وتمثل

، ثم مرحلة التقليد، وربما نعيش اليوم مرحلة بعث التصوف من الباحثين

 .جديد

 :خاتمةال. خامسا

روحية خاصة،  إلى أن التصوف تجربة إنسانية نخلص في النهاية         

فنجم عنها التعدد في المفهوم ، يعيشها الفرد بمعزل عن الإكراهات الخارجية

 ،المختلفة العصور  ، وكذلك بينالأشخاص في العصر الواحد ه بينواختلاف

يمارس فيها  ،ختلاف الأحوال والمقامات، كما يمكن اعتباره حالة تعبديةتبعًا لا 

ونيل  ،تعالى ل الوصول إلى اللهمختلفة من أج الإنسان التعبد بمراتب

 . وتحقيق السعادة ،الكمال

، شهد فيها وقد تشكلت هذه الاختلافات في المفهوم عبر مراحل متعددة      

بعد ذلك  الهجري، تعرضإلى غاية القرن الثامن  وازدهارًا االتصوف تطورً 

عبد  أمثال الأمير بعض المصلحين  إلى غاية ظهور  لحالة من التراجع والركود،

 يولا   .، لإحيائه من جديدالقادر
ً
في حياة الأفراد  زال التصوف إلى اليوم حاضرا

  سواء ،والمجتمعات
ً
دارس من خلال الطرق والم أو من حيث كونه علما

وخارجه، والتي لها تأثير  ميارجاء العالم الإسلا ة، المنشرة في تعددالمصوفية ال

، صوفية المعاصرين المجدديناليوم بعض ال ولهذا يعمل. في مجالات متعددة

ي الت اء التصوف وتنقيته من الشوائبأمثال عبد الغني العمري، على إحي من

 علقت به، حتى يصبح 
ً
والفراغ تها الدينية، زممة الإسلامية من ألأ ل مخرجا
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  ي هذا العصر، ويكون الروحي الذي تعاني منه ف
ً
 ل بابا

ً
مة ككل جمع الأ مفتوحا

حدَثون و   .في عبادة الله تعالى على غاية واحدة تتمثل
ُ
من ثم يسعى الصوفية الم

 توسيع دائرة التصوف بين الأممالأحقاق في الوقت الراهن إلى 
ً
، استشرافا

 .نسانيالإلمستقبل يكون فيه الإسلام المهيمن والجامع للسلام الروحي و

 :الهوامش: سادسا
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